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الجدل مع التاريخ فى أدب نجيب محموظ 
د. محمود الضبع 

الرواية والتاريخ وإن كان بينهما تشابه يصل إلى حد التماهي أحيانا (# الرواية 
التاريخية على سبيل المثال) ولكنه -أيضا - لكل منهما خصوصيته التي تفرقه عن 
الآخرء فإن كان التاريخ يسعى إلى تحري الدقة والتطابق مع الواقع»؛ فإن الرواية تسعى 
إلى تمثل الخيال وتقديم رؤية عن الواقع» هي رؤية السارد المبدع بما له من أيديولوجيات 
فكرية وتوجهات ثقافية واجتماعية تبعا لفلسفته فى الكتابة والغاية التي يكتب من 
أجلهاء و4 هذا الصدد يطرأ موقف الواقعية ذاتها التي كان من بين تشكيلاتها الجمالية 
ما ينتمي إلى الواقعية السحرية بكل إبداعاتها الروائية» والتي كانت تسعى لتقديم عالم 
واقعي يجسد لكل ما هو عجائبي يمكنه صناعة واقع. 

وسواء كانت الرواية سردا لتاريخ ماء أو كانت سرد سيرة اجتماعية فى تاريخ ماء أو 
كانت سرد حياة يصنع هو تاريخه المتخيل (وهو ما تجسده كثير من أعمال نجيب 
محفوظ)» سواء أكانت الرواية بعضا من ذلك فإن أشكال حضور التاريخ ومراوغات هذا 
الحضور قيها متنوعة. 

ولأن الإبداع محاولة دائمة لتأكيد حضور الخيال؛ ومحاولة لفهم هذا العالم (كما ترى 
فلسفات ما بعد الحداثة)» لذا تسعى الرواية - فى بعض فلسفات واتجاهات كتابتها 
المتعددة - لأن تنظر إلى التاريخ ليس بوصفه حقائق غير قابلة للتغيير» وليس بوصفه 
مسلمات يجب قبولها لأنها انتهت ولا يمكن تغييرهاء وإنما بوصفه مادة قابلة لآن يعاد 
تشكيلهاء مثلها مثل كثير من الظواهر الاجتماعية والتيارات الفلسفية والاتجاهات 
الأدبية التي لا تستقر على حال» وإنما تتطور بتطور الإنسان وتقدم مسيرته فى الحياة. 

وتتجه بعض الروايات لإعادة تهشيم التاريخ» وتغيير مسارات أحداثه فى بعض الوقت» 
وإعادة صياغته. وتصحيح مساراته؛ وذلك بالتقاط تفصيلة دالة وقارة تكون منطلقا 
للحكيء أو مركزا ونواة لانطلاق السرد '": ثم الاعتماد على المنسي من تاريخ هذه 
المرحلة وتعاقبها على مر السنين. 

وغالبا ما ينحو أصحاب هذا الاتجاه من كتاب الرواية إلى بنية سردية تعتمد على 
تضافر أو توازي خطين سرديين أحدهما يضرب بجدوره فى عمق التاريخ» وثانيهما يسرد 
حكاية معاصرة تنتمي إلى الآني» ومنه روايات عديدة لنجيب محفوظ. 
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أمام العرش, والاختزال التاريخى: 

يختزل نجيب محفوظ فى رواية "أمام العرش"'"» تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة وحتى 
تولوا مسؤولية كبيرة فيها أدت إلى تغيير مسارها إن سلبا أو إيجابا. 
بركاسة أوزوريس» وأعضائها إيزيس وحورسء ويقف تحوت كاتب الآلبة ومعه كتاب 
القانون» وعلى الجانبين اصطفت الكراسى المذهبة فى صفين بطول قاعة المحكمة. 

ويبدأ تحوت فى دعوة الحكام بالترتيب التاريخي بدءا من 'مينا موحد القطرين" ليقفوا 
موضصع المحاحكمة بأن يبدا تحوت تلاوة أفعاله عليه (خيرا وشرا), ثم يدافع الحاكم عن 
نفسه؛ وبعدها تصدر المحكمة الحكم: إما الجلوس فى مجلس الخالدين؛ أو الذهاب 

ويطرح هذا العمل أسئلته فى سياق الواقعي والمتخيل السردي: 

فما الذي ينتمي من الرواية إلى التاريخ؟ 

وما الذي ينتمي فيه إلى خيال المبدع وقراءته الثقافية لبذا التاريخ؟ 

وما الذي يستدعي السارد إلى استحضار التاريخ فى عمل إبداعي؟ 

أم هي القداسة التي يكسبها التاريخ للنص؟ 

أم هو التحدي لمشاككلة التاريخ للايهام به وليس حكيه؟ 

قتهي رواية "أمام العرش”" حكائيا وتاريخيا مع محاكمة السادات» ولحكن محفوظ 
يلخص تاريخ مصر عبر مشهد تتجاور وتتداخل فيه أصوات ينتمي بعضها إلى أقدم حقب 
التاريخ» مع أصوات تنتمي إلى الحاضر المعاصرء ويتداخل ذلك جميعه مع الرؤية المستقبلية 
لبذه البقعة من الأرض التي تستقر على طرخ النيل فى قلب العالم (لا شرقا ولا غرباء ولا 
شمالا ولا جنوبا). 

يرسم مشهد النهاية "محاكمة السادات", والحكل حاضر من الذين حكمت ليم 
المحكمة بالجلوس فى مجلس الخالدين منذ أوزوريس وحتى جمال عبدالناصرء ويتداخل 
صوت السادات مع الملك إخناتون فيحيي السادات بوصفه رجل سلام ويربط تاريخهما معا 
(اتهامهما بالخيانة نتيجة سياسات السلام لكليهما)؛ ويتدخل صوت تحتمس الثالث 
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ليربط بين انتصار السادات ورمسيس الثاني» ويتدخل صوت رمسيس الثاني ليعضد موقف 
السادات فى الاتجاه نحو السلام» ثم يستكمل الملك أمنحتب الثالث ليثني على رغبة 
السادات فى أبهة ورفعة وعظمة شعبه» ويتدخل صوت الملك حور محب ليدين الفساد فى 
عهد السادات وكيف كان الفساد عدو النصر الحربي» ويدينه جمال عبدالناصر على 
تقصيره فى ذكراه؛ ويبرر السادات بتوجهه نحو النصر ثم ميله إلى السلام بقوة» ويحاسبه 
عبدالناصر على الحرب والفساد والانفتاح الاقتصادي والغلاء» ويتدخل مصطفى النحاس؛ 
ليتهم السادات بمحاولة اغتياله فيرد أنور السادات: 'نحتاج إلى أضعاف عمرنا لكي نتعلم 
الحكمة"؛ فيدينه النحاس وسعد زغلول على زعمه تطبيق الديمقراطية وسجنه للجميع؛ 
وهنا تتدخل إيزيس لتفصل فى الحوار وتصدر حكمها النهائي قائلة : 

بفضل هذا الابن ردت الروح إلى الوطن» واستردت مصر استقلالها الكامل كما كان 
قبل الغزو الفارسي» وقد أخطأ كما أخطأ سواه. وأصاب أفضل مما أصاب كثيرون. ص 
51 

ويختتم أوزوريس صاحب المحكمة بقوله: 

أرحب بك بين الخالدين من أبناء مصرء وسوف تمضي بعد ذلك إلى 
محكمتك الأخرى مؤيدا بتزكية مشرفة منا. ص .5١7‏ 

وهنا تبدأ حركة سردية أخرى. هي حكي ليست له مرجعية فى التاريخ على الرغم من 
انتماء شخوصه إلى هذا التاريخ وصناعتهم له» وإنما مرجعيته إلى الحاضر والمستقبل 
الواقعي لمصرء حيث يختتم محفوظ الرواية بنصائح عشر يسوقها على لسان نخبة مختارة 
من الحكام والزعماء ترسم الطريق لمصر وتضع لبا دستورهاء وهي: عبادة الإله الواحد - 
وحدة الأرض والشعب - العمل - العلم - الحكمة والأدب - الشعب والثورة - القوة - 
حكم الشعب من الشعب - العدالة الاجتماعية المطلقة- الحضارة والسلام» وهي النصائح 
التي مثلت كل فكرة منها توجه وفلسفة وفكر كل زعيم من هؤلاء الزعماء عبر 
مسيرته؛ وعمل مخلصا من أجلهاء سواء أصاب أم أخطأ, أجاد»ء أم قصر. 

إن هذا التلخيص التاريخي والحكم الإيجابي لصالح السادات ليست الإحالة المرجعية 
فيه إلى السادات فى شخصه. وإنما فى تمثيله لشخصية مصر وحاضرها الذي سيستمر 
بعد أن تنفض المحاكمة:؛ وبعد أن يموت الحكام والمحكومين وتتعاقب أجيال» سيستمر 
بدعوة الآلبة إيزيس - التي تمثل صورة الأم المثالية والزوجة الوضية - طالبة من الجميع 
رفع أكفهم» قائلة: 

'ليضرع كل منكم إلى إلبه أن يهب أهل مصر الحكمة والقوة لتبقى على الزمان منارة 
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للهدى والجمال. 

فبسط الجميع أكفهم واستغرقوا فى الدعاء'. ص .7١/‏ 

إن أعمال نجيب محفوظ التي تتشابك مع التاريخ؛ لم تكن تهدف للعودة إلى التاريخ 
بهدف تعضيد السرد الروائي بقدر ما كانت تسعى لإعادة قراءة التاريخ؛ والجدل معه 
لصالح الحاضرء كما أنها تشترك جميعا فى كونها تسرد تاريخا منسيا لم يتم تناوله 
على النحو الكائي فى الوثائق والكتب التاريخية» وهو ما يفتح الباب واسعا أمام أفق 
التأويل والتلقي التي لا تنتهي» مما يمنح النص الروائي جمالياته الدالة والمتعددة. 
روايتها التاريخية البديلة عما تم سرده فى التاريخ المعتمد. 

ألف ليلة وليلة , والاستلهام التاريخى : 


وعبر التاريخ لم يتوقف حضور حكايات الليالي فى الأدب العربي قديمه وحديثه» فى 
المسرح والرواية والقصة والشعرء حيث تأتي البدايات الأولى للمسرح العربي باستلهام 
حكايات ألف ليلة على يد مارون النقاش عام 1849م عندما قدم ثاني مسرحية له بعنوان " 
أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد" وهي مستلهمة من حكاية "النائم واليقظان' الواردة 
فى الليلة الثالثة والخمسين بعد المائة من ليالي ألف ليلة» كما نجد هذا التأثير فى كثير 
من قصص وأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. 

ومع انفجار السرد العربي بدءا من كلاثينات الفقرن العشرين» ضوعت أشكال حضون 
حكايات وقصص ألف ليلة عبر الأنواع الأدبية باعتبار الليالي هي النص الأكثر مقروئية 
والأكثر تأثيرا فى وجدان المتلقي: ولعل أشهر أشكال هذا الحضور ما يمكن تلمسه 
عند الروائي العالمي نجيب محفوظ على أكثر من مستوى: 

أولبا - التأثر بتقنية ألف ليلة وليلة فى كثير من أعماله الروائية» وهي تقنية "التشبيك" 
أي تضفير الحكايات وتوالدها عن بعضها البعض» وهي التقنية الأكثر وضوحا فى النص 
الأصلي: والتي سمحت بإمكانية إضافة الشعوب قصصا إلى النص الأصلي عبر التاريخ 
ويمكن الوقوف على ذلك عند نجيب محفوظ فى روايات أفراح القبة» والثلاثية» وحديث 
الصباح والمساء»ء وكل روايات الأصوات (التي تتحدث فيها الشخصيات بصوتها) ومنها 
قشتمرء حيث يلتقط الحاكي خيطا ويستمر معه ليحكي حكاية أو حكايات جديدة: 
وهي التقنية ذاتها التي سمحت لكتاب السيناريو المعاصرين فى الإضافة إلى أعمال 
محفوظ عند إعادة إنتاجها تليفزيونياء وهو ما يممكن الوقوف عليه عند المقارنة بين النص 
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الرواتي ومسلسل أفراح القبة أو حديث الصباح والمساء مثلاء إذ سمحت تقنية التشبيك 
بإضافة السيناريو لشخصيات بعضها لم ترد عنه سوى إشارة مقتضبة ودالة فى النص 
الأصلى. 

ثانيها - تضمين بعض المقاطع والأبيات الشعرية فى رواياته على غرار ألف ليلة» وهي 
سمة عامة فى النص التراثي لفتت انتباه البعض عبر التاريخ فصدرت كتب تحمل عنوان 
"أشعار ألف ليلة وليلة" تصنف المقطوعات الشعرية الواردة فيها وتشرحها وتحاول نسبة 
بعضها إلى أصحابه»؛ وإن كانت المهمة الأخيرة شبه مستحيلة»؛ لأن الأشعار فى الليالى 
كانت كرد على تسبيل: الاتشنان اموق شررية لا متحابها ولكفيرمقها: مسجوون: الولف :: وريه 
أوضحها قصص "حكايات حارتنا" التي ترد فيها كثير من المقاطع والأشعار الفارسية 

ثالثها - كتابة عمل روائي كامل بعنوان "'ليالي ألف ليلة" الصادرة عام 9/7امء؛ 
يحاكي فيه النص الأصلي» ويكشف عن جرأته القصوى على التحدي باختيار عنوان 
روايته مقتربا من العنوان الأصلي؛ وكتابته لنص مواز» نسج فيه حكايات متنوعة الزمان 
والمكان على غرار الحكايات الأصلية» وإن كانت الأبعاد الفلسفية والسياسية لا تخلو 

تبدأ الرواية بالإحالة إلى قصة الإطار فى ألف ليلة التراثية» فستهل بحدث استدعاء الملك 
لوزيرة» .ويطالعتا العنوان الأول 'شهريار" ليحيل إلى القصة الترائية: 

"عقب صلاة الفجر, وسحب الظلام صامدة أمام دكقة الضياء المتوثية, دعى الوزير 
دندان إلى مقابلة السلطان شهريار.. تلاشت رزانة دندان» خفق قلب الأبوة بين جوانحه: 
غمغم وهو يرتدي ملابسه: "الآن تقرر المصير.. مصيرك يا شهرزاد!..! 

اتلس ف الطريع الحكاقه: إلى لحيل هلد مرؤون ونه الشودرع السرابان وميه امل 
مشعل فى جو مشعشع بالندى وبرودة مستأنسة... ثلاثة أعوام مضت بين الخوف والرجاء, 
بين الموت والأمل.. مضت فى رواية الحكايات: وبفضل الأجل امتد الأجل بشهرزاد ثلاثة 

هذا الاستهلال لرواية نجيب محفوظ يتقاطع مع نص الليالي التراثي على أكثر من 
مستوى» فهو أولا يبدأ بعنوان 'شهريار" ليستدعي تاريخا كاملا يكاد يعرفه الجميع (من 
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قرأ ألف ليلة» ومن شاهدها عبر المسلسلات والأفلام» ومن سمع حكاياتها فى الموروث 
الشعبي الشفاهي): ويتقاطع كذلك فى البناء اللغوي الذي ينحته نجيب محفوظ بدقة 
تجعله يقف على الخط الفاصل بين اللغة التراثية المستخدمة فى ألف ليلة القديمة» 
والاستخدام اللغوي المعاصر والمتداول فى أبنية محفوظ السردية. 

لكن الأهم فى الأمرهو اختيار مدخل السرد (نقطة بداية)» فإذا كانت ألف ليلة وليلة 
التراثية تنتهي بعفو الملك شهريار عن الملكة شهرزاد بعد أن نجحت فى حل أزمته النفسية؛ 
واستعانت فى ذلك بالحكي الذي يحيل إلى حكي عبر ما يقرب من ثلاث سنوات»: فإن 
نجيب محفوظ يبدأ هنا من نقطة انتهاء الألف ليلة وليلة» ليبدأ هو فى سرد ليال جديدة 
(ليالي ما بعد الألف ليلة)» ويختار الخروج من القصرء لينقل مسرح الأحداث ومنطلق 
الحكي إلى هامش المدينة» حيث الأحياء القديمة» والبسطاء من الناس» بعضهم يعمل فى 
خدمة القصر نهاراء وبعضهم يكدح من أجل مواصلة الحياة فقط.. لكنهم جميعا ليم 
حكاياتهم. 

شخصيات عديدة بعضهم من الأثرياء» وبعضهم من الفقراء يمثلون حكايات ليالي 
محفوظ. أسماؤهم تدل عليهم» يجمعهم مقهى الأمراءء. وإن كان لكل مستواه 
ومكانته «(الأراتك على جوانبه للسادة» والشلت فى دائرة بالوسط للعامة)2.» لكن 
حكاياتهم تمتزج بلا مستوى ولا مكانة. 

من السادة: صنعان الجمالي وابنه فاضل؛ وحمدان طنيشة (المقاول)» وكرم الأصيل 
(صاحب الملايين»,» وسحلول (تاجر المزادات والتحف)» وإبراهيم العطار وابنه حسن» 
وجليل البزاز» ونور الدين» وشملول الأحدب؛ والطبيب عبدالقادر المهيني» وجمصة البلطي 
(كبير الشرطة)»؛ ومن العامة: رجب الحمال وزميله السنديادء وعجر الحلاق وابنه علاء. 
وإبراهيم السقاء؛ ومعروف الإسكاة.. 


هؤلاء هم أبطال الحكي ومدارهء حيث يبدأ تقاطعهم مع عوالم ألف ليلة بما فيها من 
اختلاط الواقعي بالغيبي والأرضي المنظور بالخفي المسحورء فها هو صنعان الجمالي 
يدوس رأس عفريت فى الظلام "قمقام'؛ فتبدأ معه حكايته وعوالم السحر الأسود ما 
يدفعه لاغتصاب فتاة فى العاشرة وخنقها وقتل حاكم الحيء» مما يؤدي لمحاكمته وقطع 
رأسه على يد السياف. 

وها هو جمصة البلطي (كبير الشرطة) بعد أن شارك فى مؤامرة للقضاء على رئيسه 
"علي السلولي"» يمارس هواية الصيد فى وسط النهرء فتصطاد شبكته العفريت 
'سنجام'؛ الذي يتسبب فى نشر الذعر والخراب والنهب والسرقة من كل بيوت المدينة 
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حتى الأمراء. وتختلط حكايا الجن والعفاريت بحكايا الواقع والظلم والقهر والاستعباد 
والتسلط. 

هكذا تستمر 'ليالي ألف ليلة" لنجيب محفوظ فى مزج عوالم السحر التراثية وتسقطها 
برمزية على الواقع المعاصرء فعلى الرغم من كون ليالي محفوظ عملا صغير الحجم (أربعة 
عشر قصة))2 لكنه معقد البناء» يحتمل إمكانات متعددة من التأويل» فالقضايا 
والأزمات هي ذاتها منذ التراث وحتى المعاصرة (القهر والتسلط والظلم التي لا يخلو منها 
زمان أو مكان»» والواقع المعاصر بتعقيداته ومشكلاته لا يختلف عن واقع الليالي التراثية 
مما لم تذكره شهرزاد فى حكيها؛ ومما غاب عنه شهريار فى غمرة انشغاله بقضية 
واحدة هي الانتقام مما شغله عن حكم المملكة. 

كما تشير ليالي محفوظ إلى عامة الشعب وموقفهم من الجماعة الحاكمة وعملهم 
الدائب من أجل هذه القلة التي تمتص دماءهم وتستعبدهم بأشكال وألوان متعددة يجمعها 

كل هذا يصنعه محفوظ فى لياليه التي جعلها تدور فى زمن واحد وتحكى عن 
شخصيات تعرف بعضها البعض» وتتحرك فى مدينة واحدة» منهيا كل قصة (من 
القصص الأربعة عشر) بشخصية تبداً بها القصة التالية» معتمدا تقنية التشبيك التي تسمح 
بإضافة العديد من القصص فى أي نقطة تقاطع» وهي التقنية ذاتها التي اعتمدتها ألف ليلة 
وليلة التراثية» مما سمح لكل الشعوب صاحبة الحكايات أن تضيف حكاياتها إلى 
الليالى. 


التاريخ بوصفه خلفية مرجعية : 

يكيو القازك هنا" ؤفك التلقية لمحف حدية كر المزانة التعمري العمل 
الفني فى سياق تأويل التاريخي» كما يمكن فراءته فى سياق رصد التحولات الاجتماعية 
التاريخية الس تسر حاضو وفنايكون: حجن سمه على النازية العامة تاريع الستزاء 
البشري بين القديم والجديد» وتاريخ محاولات فرض البيمنة» والبقاء للأقوى» فالعمل 
انق يعفة | لماريك اكاك لإنقف متوتغلن الكاريض القاه 

ويمكن رصد حضور هذا الشكل فيما يمكن تسميته مجازا "الكولاج الفني' أي 
حضور مراحل تاريخية ورموز وأيقونات وعلامات تنتمي إلى عصور متنوعة أحياناء أو إلى 
فنون تاريخية محتلفة أحيانا أخرىء وتمثله الأعمال الفنية بمختلف أنواعهاء ومنها على 
سد اناه 
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-#© السينماء أعمال نجيب محفوظ التي تحولت إلى أفلام؛ مثل "ثرثرة فوق النيل' 
من إخراج حسين كمال عام ١11١م؛‏ وبطولة عماد حمدي وماجدة الخطيب وعادل 
أدهم وأحمد رمزي» وما يحدث فيه من تقاطعات عبر التاريخ القديم والمعاصر» 
وكذلك أفلام "خان الخليلي» وعصر الحبء والثلاثية' وغيرها من أعمال سينمائية 
لم يكن التاريخ موضوعها الأساسي» ولكنها كانت تستند على خلفية تاريخية؛ أو 
كتاتحصير تاركها تحركيا: 

التاريخ الاجتماعي للشعوب: 

يندر كثيرا فى تاريخنا وجود وثائق تاريخية ترصد الواقع الاجتماعي للشعوب العربية: 
مثل الزواج وطقوس الميلاد والوفاة» وطرق تفكير وحياة الشعوب» وغيرها مما يرصد 
لحياة البشر وليس انتصارات الدولة وتوجهاتها. 

وهو ما تحققه الأعمال الأدبية والفنية» مثل روايات نجيب محفوظ الاجتماعية (قشتمر 
والثلاثية» وأفراح القبة» وحديث الصباح والمساء) وبخاصة أنه كان شديد الاهتمام برصد 
مظاهر الحياة وطرق العيش والأزياء والعادات والتقاليد. 

وقد جسدت أعمال نجيب محفوظ لصورة المدينة وتمثيلاتها الثقافية وشرائحها المجتمعية 
بدءا من الحارة وانتهاء بالأحياء الراقية والبنسيونات «(الفنادق)» وإن كانت لم تتناول 
المجتمع الريفي (سوى فى قصة قصيرة بعنوان الجبار): ولا المجتمع الصحراويء ولا 
الساحلي.... ولم تتعمق إلى مجتمع الصعيد الممتد من جنوب القاهرة حتى أسوان على 
مسافة ما يزيد عن الألف ومائتي كيلو متر بمحاذاة النيل شرقا وغرباء ويما تحمله من 
تاريخ اجتماعي ممتد» وإن كان هذا لا يدينه» لأنه أخلص فى كتابته لمشروع لا يستهان 
به» وهو رصد الحارة المصرية وتسجيل ملامحهاء ونجح فى ذلك باقتدار بما جعلها تاريخا 
اليوم. 

التاريخ المسرود والتاريخ المنسي فى مسرحيات نجيب محفوظ. 

وهنا لا يكون الاعتماد على التاريخي بمحاولة استعادته أو استثماره للاتكاء عليه فى 
تعضيد صوت الكاتبء وإنما لملء فجواته» وإعادة بناء ما أغفله» وهو ما يمكن فهمه فى 
سياق النقد التاريخي. 

فعلى سبيل المثال» هناك دراسات عدة رصدت أعمال نجيب محفوظ المسرحية وحصرتها 
فى ثماني مسرحيات '"»: وهي: يميت ويحيي» التركة؛ النجاة» مشروع للمناقشة» المهمة 


(وقد تضمنتها مجموعته "تحت المظلة" تحت تصنيف '"مسرحيات من فصل واحد"» ثم تأتي 
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مسرحيات: المطاردة» الجبل» الشيطان يعظ؛» وإن كانت هناك قصص أخرى يهيمن عليها 
العالم المسرحي بأبعاده وتقنياته» مثل قصص: تحت المظلة؛ وحوار» وغيرها كثير. 

ل قصة "تحت المظلة"”“. من المجموعة التي تحمل العنوان ذاته» ممثلة لذلك؛ نجد هذا 
الحضور التاريخي»: ليس بوصفه إحالة إلى أحداث بعينها فى زمن بعينه»: وإنما إلى تاريخ 
الكونء أو بالأحرى تاريخ فساد الكون والعالم والأرض» ومحاولات الإنسان تبرير هذا 
الفساد بنفي وجوده ليس عن توهم ذلكء» وإنما عن قصدية» وموقف السلطة من أصحاب 
الوعي الذين يعترفون بهذا الفساد » وكبتهم وتضييق الخناق عليهم. 

ويساعد اختيار المكان على تحقيق ذلك جميعه» فالمشهد يبدأ بوقوف مجموعة من 
البشر تحت مظلة محطة أتوبيس (باص) فى شارع ما فى مدينة ماء ويتساقط عليهم المطر 
غزيراء وتقع أمام أعينهم أحداث درامية (مطاردات» وتعري رجل وامرأة فى وسط الشارع 
تحت المطرء ورأس إنساني يتدحرج نحو المظلة» وغيرها من أحداث غريبة)» وتستمر 
الأحداث لتكشف عن واقع المجتمعات المعاصرة من تفكك وانهزامية وهيمنة غياب الوعي 
الجماعي وسيطرة الجهل» وغيرها من سلبيات يمكن أن تحدث فى أي مدينة عربية فى 
زمن محفوظ أو فى زماننا هذا. 

الواقعي (التاريخي ) والمتخيل فى سرد السيرة الذاتية عند محفوظ: 

ما الحدود الفاصلة بين الواقعي والمتخيل فى أدب السيرة الذاتية5» وهل الواقعي هو 
المقصود به المطابقة مع التاريخ والواقع فقطء أم المقصود به المطابقة مع الاتساق والقدرة 
على نسجه بطريقة منطقية تسوق الحجج والآدلة والبراهين؟ 

لقد لجأ نجيب محفوظ فى بعض أعماله إلى "سرد الذات" التي مثلت تقنية من تقنيات 
تحولات أدب السيرة الذاتية» ووقوفه بين الواقعي (السرد الذاتي) والمتخيل السردي (الخيال 
الأدبي). 

بهذا المعنى يمكن النظر إلى كثير من أعمال نجيب محفوظ الإبداعية» مثل: أصداء 
السيرة» ورأيت فيما يرى النائم» وأحلام فترة النقاهة» ومنها صورة "كمال" فى الثلاثية؛ 
التي يرى كثير من النقاد أنها تمثل شخصية نجيب محفوظ نفسه. 

يمكن النظر - مثلا - إلى 'أحلام فترة النقاهة" بوصفها سردا ذاتيا داخلياء فما الذي 
وجده نجيب محفوظ من إمكانات زمنية فى تقنية الحلم تفرقه عن بقية أنواع السرد 
(القصة» الرواية» المسرحية)؛ وجعله يميل إلى هذا الشكل من الكتابة؟5: وما يستدعيه 
عنوانها من دلالات عدة ترتبط بالسؤال حول النقاهة التي يعنيها محفوظ: هل النقاهة بعد 
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المرض5 أم النقاهة بعد رحلة التيه التي قطعها فى عوالم الفلسفة وتساؤلات الحياة؟ أم 
النقاهة بعد انتهاء المشروع الإبداعي الذي بلغ خمسا وخمسين عملا بين قصة ورواية 
بخلاف كتابة السيناريو؟ أم النقاهة بعد عمر مديد قضاه متأملا لحياته بين القاهرة 
والأستكتدرية وهنا مديتتان تمثلان ملتقق حضارات العالم ملن اهدهم أشكالبا وحتن 
أحدثهاء وتحتضن شوارعهما ومقاهيهما شخصيات تنتمي لكافة الأقاليم الثقافية لمصر 
وللعالم5. 

وبالتحليل الداخلي للأحلام» تتبدى مشاهدات يمكن ربطها بالواقعي الخارجي» وحلم 
محفوظ لأن تكون عليه كما يتمناه»؛ بما يمثل نمطا جديدا من أنماط كتابة السرد 
السيرذاتي بهذا المنطق". 

يقول فى الحلم :١7١‏ 

'رأيتني أسير فى شارع كورنيش الإسكندرية مستهدها العمارة التي أرى فى إحدى 
شرفاتها السيدة الأنيقة بصحبة زوجها وأبنائها الشبان» فلما فتر البدف ذاب المنظر ذوبانا 
سحريا ناعما حتى اختفى وحل محله شارع العباسية» وما زلت أسير نحو العمارة الجديدة 
التي تطالعني من إحدى نواغذها الفتاة التي لا تنسى» ولكني وجدت النافذة خالية فقررت 
الانتظار كالعادة فى محطة الترام» ولكني لم أجد للمحطة أثرا ولا لقضبان الترام أثرا 
على طول الشارع”") 

فالمسرود عنه هنا ينتمي إلى الواقمي والشخصيء الذي عايشه محفوظ بالفعل» تبعا 
للمطالع لسيرة حياته الواقعية» والقارئ لأعماله الروائية والقصصية وعوالمها وأماكنها 
وموضوعاتها ووقائعها. وهو ما يجعله يدخل فى إطار السرد الذاتي» الذي يمثل شكلا 
من أشكال تحولات أدب السيرة الذاتية من الواقعي إلى المتخيل السردي. 
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الهوامش: 

.١‏ مركزأو نواة السرد؛ لا يأتي بالضرورة فى بداية العمل السرديء ولكنه يمكن أن يتأخر قليلاء لكنه فى كل 
الأحوال يمثل تحولا فى مسار السردء ومنه رواية فضيلة فاروق " اكتشاف الشهوة " الصادرة عن دار رياض 
الريسء بيروت» 5١٠٠م:‏ حيث تكاد الرواية تنتهى حتى يأتى مركز السرد عندما يتشكف أن كل ما سبق من 
أحداث كان يدور فى ذهن البطلة وهي فى غيبوبة طويلة داخل مستشفى:؛ وعندما تفيق من غيبوبتها تبدأ 
الرواية فى البحث عن الأسباب التي دعتها لرسم حياتها على النحو الذي تم سرده سابقا. 

؟. نجيب محفوظ: أمام العرش؛ مكتبة مصر القاهرة؛ 19/87م. 

. يمكن العودة فى ذلك إلى: 

نجيب محفوظ: حديث منشور بمجلة المسرح؛ القاهرة: 1919م. والذي يكشف فيه عن علاقته بالمسرح مبكراء 
وحضورالمسرح فى أعماله؛ وانطباعاته عن تمثيل رواية زقاق المدق مسرحياء على خشبة المسرح الحر بدار الأوبرا 
عام 1905م ثم بين القصرين» وبداية ونهاية» وقصر الشوق» وخان الخليلي» وبلاغ كاذبءوهمس الجنئون: وغيرها 
من أعمال تحولت لنصوص مسرحية تم عرضها على خشبة المسرح. 

المجتمع؛ أكاديمية الفنون؛ القاهرة: 0١١٠م.‏ 

محمود كحيلة: نجيب محفوظ كاتبا مسرحياء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 5١١٠م.‏ 

؛:. نجيب محفوظ: تحت المظلة» مكتبة مصرء القاهرة: طا”ت 1984م. 

ه. يمكن العودة فى ذلك إلى: محمود الضبع: أزمة النقد وانفتاح النصء نجيب محفوظ والفنون السبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ القاهرة؛ 9١١٠م؛‏ فصل فن الأحلام,. ص190١.)‏ وما بعدها. 


5. نجيب محفوظ: أحلام فترة النقاهة» دار الشروقء القاهرة» طه؛ ١7‏ ١٠م؛‏ ص787/. 
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